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السنة 43 العدد 11844 ثقافة

 بوجــدور (المغــرب) – تنظـــم جمعية 
طموح لإحياء الشعر الحساني والتدوين 
فـــي  المباشـــر  البـــث  عبـــر  ببوجـــدور 
صفحاتهـــا على الوســـائط الاجتماعية، 
النســـخة الثانية مـــن الملتقـــى الدولي 
”تفســـكي“ للثقافة والتراث يومي 21 و22 

أكتوبر الجاري.
أن  المنظميـــن  عـــن  بـــلاغ  وذكـــر 
التظاهـــرة التـــي ســـتنظم تحت شـــعار 
”الغائب الحاضر في الثقافة الحســـانية 
المكـــون الصنهاجـــي نموذجـــا“، دورة 
المرحوم ســـيد أحمد ولـــد إبراهيم ولد 
سيد أحمد التروزي، حظيت بدعم وزارة 
الثقافـــة والشـــباب والرياضـــة ومجلس 

جهة العيون – الساقية الحمراء.
وأشار المصدر إلى أن التظاهرة التي 
تأتي تفعيلا للمكون الثقافي من النموذج 
الســـاقية   – العيـــون  لجهـــة  التنمـــوي 
الحمراء، وبشـــراكة مع المركز الجهوي 
لمهن التربية والتكويـــن بجهة الداخلة، 
تنشـــطها ثلة من الباحثيـــن والمبدعين 
الوطنييـــن والدوليين، وستشـــهد تكريم 
أعلام من ذاكرة المنطقة، وتنظيم ندوات 
فكريـــة افتراضية وخيمة شـــعر، إضافة 
إلى ورشات تكوينية ومسابقات شعرية، 
تمتثل للإجراءات الاحترازية الجاري بها 

العمل.
ووفق مديـــر المهرجان محمد مولود 
الأحمدي فإن أهم مـــا يميز هذا الملتقى 
هو احتفـــاؤه بالثقافة الحســـانية التي 
تمتـــد مجـــالا مـــن واد نون شـــمالا إلى 
ســـهول اليورانيـــوم بالتخـــوم الغربية 

للنيجـــر، ليكون فرصة لتبـــادل الخبرات 
والتجـــارب الثقافيـــة التـــي تتقاســـمها 
خمس دول من الشـــمال الغربي لأفريقيا 
فالثقافة الحســـانية ثقافة عابرة للحدود 
مما يجعلها أكثر الثقافات غنى وتنوعا.

بدوره قـــال المدير الجهـــوي لقطاع 
الثقافة بالعيون لحســـن الشرفي إن هذا 
الملتقـــى يأتي فـــي إطـــار الانفتاح على 
باقـــي الدول التي تتقاســـم مـــع المغرب 

الثقافة الحسانية بكافة تمظهراتها.

ملتقى «تفسكي» يحتفي 

بالثقافة الحسانية في المغرب

الجميع يبحث عن الحقيقة وكل منهم يراها بشكل مختلف

 الحقيقة ثيمة شـــغلت الفلاســـفة منذ 
القدم من ســـقراط وأفلاطون إلى ديكارت 
والفكر  بهيراقليطـــس  مـــرورا  ونيتشـــه 
الطـــاوي لكونهـــا تنفتـــح علـــى أكثر من 
ســـؤال، ســـؤال الكائـــن، والمتافيزيقـــا، 
والواقع، والفصل بين الصواب والخطأ، 

بين الحقيقي والكاذب.
ولئن عرّفتهـــا المعاجم بكونها صفة 
ما هـــو حقيقـــي، وتوافقـــا بيـــن الواقع 
والإنســـان الـــذي يفكّـــر فيهـــا، ومعرفة 
مطابقـــة للواقع، فإن الســـؤال الذي يثار 
هو ما الواقع الذي ينبغي أن تتوافق معه 
تلك المعرفـــة. والإجابة، كمـــا في معجم 
لاروس، هو مـــا يمكن للعقـــل، ويُلزَمُ به، 
أن يعطـــي موافقته على علاقة تطابق مع 
موضوع التفكير، في تناســـق داخلي مع 
الفكر. ما يعنـــي أن الحقيقة هي المعرفة 
الصحيحـــة للواقع الـــذي يمكن أن يكون 

موضوعا.

لو أجزنا فرضا أن الحقيقة توافق مع 
الواقع، أو هي واقع أو ذهن، فسوف نجد 
أنفسنا أمام حشد من المفردات التي لها 
في الاستعمال العادي مستوى واحد مثل 
حقيقـــة، حقيقي، واقع، معرفـــة، وضْعَنة 
OBJECTIVATION، مـــا يوحـــي بـــأن المعنـــى 

المشـــترك للحقيقـــة متأتّ مـــن المعرفة 
الموضوعيـــة، وأن الحقيقة صنو للواقع 

كمعطى لا غبار عليه.

الحقيقة عند الفلاسفة

لقـــد نظـــر الفلاســـفة إلـــى الحقيقة 
كمعرفـــة، كعلـــم، ولئن كان الشـــكوكيون 
ينكـــرون وجودهـــا فإن أفلاطـــون يعتقد 

أن مـــا يقبـــل التغيير لا يســـتحق اســـم 
وجوده، ولا أن يكـــون موضوعا لمعرفة، 
لأن المعرفة الحق في اعتقاده لا تكون إلا 

ثابتة.
 فالأفـــكار في نظره أكثـــر اكتمالا من 
الواقـــع، والحقيقـــة الوحيدة هـــي فكرة 
الخيـــر، خيـــر مطلـــق موضـــوع خـــارج 
الإنسان، سابق لكل فعل وكل تجربة، لأنه 
كان يؤمن بوجود مبدأين أساســـيين: أن 
الأفكار أفضل من المحسوس أي الواقع، 
وأن الـــروح، التي هي خالدة، تختلف عن 
المادة، الفانية. أما أســـتاذه ســـقراط في 
اليونـــان القديمة، فـــكان يحطّم تدريجيا 
كل الآراء الســـائدة ليذهب إلى ما يتبقى، 
أي الحقيقة. وقد كان البحث عن الحقيقة 
لديـــه ذا طابع ديمقراطي شـــعبي، لكون 
الحقيقة كونية صالحة لكل البشـــر حيث 
ما كانوا، فهي مثل أعلى لا يمكن للمرء أن 

يفكر إلا من خلاله.
ظلـــت المقاربـــة الإغريقيـــة للحقيقة 
ســـائدة في الفكر الأوروبي حتى القرون 
الوســـطى وظهور تومـــا الإقويني الذي 
بيّـــن أن الحقيقة ليســـت الواقـــع في حدّ 
ذاته ولا الذكاء، بل توافق الواقع والذكاء، 
والإمســـاك بالحقيقي معناه الالتزام بما 
هـــو، ولو أنه يعتقـــد أن الواقع هو الذي 
ينطبـــع فينا وليس العكـــس، وفي مجال 
المعرفـــة، تســـتخرج الملكات الحســـية 
صـــورة حساســـة عن مـــادة وتـــزود بها 
الذكاء، إذ لا شـــيء فـــي الذكاء لم يكن من 

قبل في الحواس.
ثـــم كان ديـــكارت مبشـــرا بالحداثة، 
حيث صـــار العقل مع مبتكـــر الكوجيتو 
هـــو القطـــب الـــذي يتيـــح للإنســـان أن 
يضـــع كل قوّتـــه فـــي الميدان لاكتســـاب 
معرفة حق. ثم جـــاءت الأفكار الجوهرية 
للأنوار والحداثة والأنسنة حول المعرفة 
والحقيقـــة كامتداد لفكر ديـــكارت، وكان 
جوهـــر الحقيقة مصوغـــا كيقين للتمثل، 
بمعنـــى وضـــع الشـــخص شـــيئا أمامه 
انطلاقـــا من ذاتـــه ليعرّف ما هـــو قائم، 

بطبيعته تلك، بأنه مؤكّد.   
وكان نيتشـــه أهـــمّ مـــن فجّـــر فكرة 
الحقيقـــة، إذ رأى ألا وجـــود لأحداث بل 
لتأويلات، وأنّ التأويـــل لا نهاية له لأننا 
يمكـــن أن نـــؤول التأويلات، ومـــن ثمّ لا 
يمكننا أن نصادف حقيقة قصوى، ولا أن 
ننتج نظريات نتخذهـــا مرجعا، فالبحث 

عن الحقيقة هو نموذج القوى الارتدادية، 
إذ هو يميز بيـــن نوعين من القوى، قوى 
ارتداديـــة وقوى فاعلة والهـــدف تحقيق 
التوازن بينهما. وفـــي تصوره أن القوى 
الارتدادية لا تســـتطيع إحداث أثرها دون 
بتـــر أو إلغاء قوى أخـــرى، وأن الحقيقة 
تتبـــدى دائما عـــن طريق نفـــي النماذج 

السابقة.
أما هوســـرل فقد طرح من جديد فكرة 
الحقيقـــة والمعرفـــة الثابتة، ولا يفترض 
أي نظريـــة حـــول طبيعـــة المعرفة، فهو 
على غرار نيتشـــه يرفـــض الميتافيزيقا 
والفلسفة كرؤية للعالم، ويتصور منهجا 
طريفا هـــو التقليـــص الفينومينولوجي 
الذي يســـمح بردّ الموضـــوع إلى المبدأ 
الذي يمثلـــه، أي الوعـــي الخالص. وفي 
رأيـــه أن العالم فـــي الموقـــف الطبيعي 
يعتبر موجودا وأنا داخله، فيما المقاربة 
الفينومينولوجيـــة تضع هذا الطرح بين 

قوسين، وتعلّقه.
بينما ذهب هايدغر أبعد من ذلك، فهو 
يطالب بأن تعود الفلســـفة إلى الإنســـان 
في العالَـــم، وأن الفينومينولجيا لا تعود 
إلى أصل الأشـــياء إلا إذا استعادت ثيمة 
الميتافيزيقـــا، ولو بمعناها الأنطولوجي 
أي علـــم الكائن. إن مســـألة الحقيقة هي 
الحاجة إلى الكشـــف عـــن معنى علاقتنا 
بالكائـــن بغرض ولوج البنية الأساســـية 
لإمكانيتـــه. فهـــي عنـــد هايدغـــر كشـــف 
وإماطـــة لثـــام، والفينومينولوجيا عنده 
تعني إظهار الكائـــن انطلاقا من ذاته ما 
يُرى كما يتبدّى، حيث ينظر إلى الإنسان 
من خلال كيفية وجوده وليس فقط كوعي.

مفاهيم غريبة

قد نجـــد أحيانا فهما غريبا للحقيقة، 
يصـــدر حتـــى عـــن أعـــلام مشـــهورين، 
فهـــذا الأميركـــي وليم جيمس، مؤســـس 
البرغماتية، يعتقـــد أن الحقيقي لا يمكن 
أن يكـــون معياره ما هـــو مطابق للواقع، 
لأن الواقـــع بالـــغ الثـــراء، كثيـــر التغير، 
ولذلـــك كان المعيـــار الـــذي صاغـــه هو 
المفيد والمجـــدي، وبذلك تكـــون الفكرة 
العلميـــة حقيقية إذا كانـــت لها تطبيقات 
خصبة، ويكـــون المعتقد حقيقيا إذا عاد 
على صاحبه بالرضى، أي أن الحقيقة في 
تصوره هـــي ما تكون فيهـــا هموم الفرد 

على ما يرام.
النمســـاوي  الإبســـتيمولوجي  أمّـــا 
كارل بوبـــر فقـــد بيّـــن أن معيـــار حقيقة 
معطى علمي لا ينبغـــي أن يكون قابليته 
للتثبّـــت، بل قابليته للتزوير، لأن النظرية 
في رأيه لا تكـــون حقيقية إلا إذا انفتحت 
أمام النقـــد، أي أن تكـــون قابلة للنقض، 

التحليـــل  لـــه  يســـتجيب  لا  مـــا  وهـــو 
النفســـي والماركســـية مثـــلا، لأن عالـــم 
التحليل النفســـي يرى مقاومـــة لاواعية 
لدى المريض الذي ينتقده، والماركســـي 
ينعـــت بالبورجـــوازي كلَّ موقف ســـلبي 

تجاهه.

ويبقـــى أطرفها مفارقـــة إبيمينيدس 
الكريتـــي، فقـــد روت كتـــب التاريـــخ أنه 
عندما ســـئل هل ثمـــة مقترحـــات لا هي 
صحيحـــة ولا هي خاطئة، أجـــاب بقوله 
”نعـــم، كل الكريتييـــن كاذبـــون“. فإمّا أنّ 
مـــا قاله حقيقة، وعندئـــذ فهو كاذب، لأنه 

مـــن كريت، فيكون قوله خاطئا حين يزعم 
أن كل الكريتيين كاذبون. وإمّا أنه يكذب، 
عندئذ يكون تأكيـــده صحيحا. ويقال إن 
عالـــم المنطـــق فيلاتوس انتحـــر لأنه لم 
يتوصّـــل إلى حل هـــذه المفارقة وإيجاد 

الحقيقة.

الحقيقة وجهة نظر (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

من المســــــلّمات أن البحث عن الحقيقة هو غاية الفلسفة، فهي لدى أفلاطون 
قيمة مطلقة تماما كالخير والجمال، ولكن ما ظلّ مثار جدل طويل هو مفهوم 
الحقيقة نفســــــها وكيفية الوصول إليها، خصوصــــــا أنها قد تلتبس أحيانا 
في الأذهان وتختلط بالواقع. ما يعني أن ثمة أمام الباحث عنها مشــــــكلتي 

تحديد ومنهجية.

الحقيقة من مفاهيم الفلاسفة إلى المفاهيم الغريبة

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

 من 
ّ

نيتشه كان أهم

ر فكرة الحقيقة، إذ 
ّ

فج

رأى ألا وجود لأحداث بل 

 التأويل لا 
ّ

لتأويلات وأن

نهاية له

 الشــارقة – أعلنــــت مؤسســــة ”فــــنّ“ 
المعنيــــة بتعزيــــز ودعــــم الفــــن الإعلامي 
للأطفــــال والناشــــئة فــــي الإمــــارات، عن 
تفاصيــــل الفعاليــــة الاســــتثنائية التــــي 
تنظمهــــا تحــــت شــــعار ”الفــــنّ يجمعنا“، 
وتســــتضيف خلالها نخبة مــــن الفنانين 
والخبــــراء والمتخصصيــــن فــــي مجــــال 
والأجانب،  العرب  الســــينمائية  الصناعة 
خــــلال الفترة مــــن 12 وحتــــى 16 أكتوبر 
الجــــاري، ليقدموا مجموعــــة متنوعة من 

الأنشطة والورش الفنية والإبداعية.
وتأتــــي الفعالية التي تقــــام عن بعد، 
انطلاقــــا مــــن رؤيــــة مهرجــــان الشــــارقة 
والشــــباب،  للأطفال  الدولي  الســــينمائي 
الــــذي تــــم تأجيله هــــذا العام نظــــرا إلى 
انتشــــار فايــــروس كورونــــا المســــتجد، 
حيث تســــعى المؤسســــة من خلالها إلى 
إبقاء الجمهور العاشــــق للفنّ السينمائي 
علــــى مقربة مــــن جماليات الفنّ الســــابع 
الإبداعات  تقديــــم  وتواصــــل  ومنتجيــــه، 
السينمائية والفنية في مختلف الظروف.

وســــيكون الجمهــــور خــــلال الفعالية 
علــــى موعــــد مــــع 10 ورش عمــــل فنيــــة 
وتطبيقيــــة ومعرفيــــة متنوعة تســــتهدف 
مختلف الفئات العمرية، تقدمها نخبة من 

الخبراء والمتخصصين، انسجاما مع 
رؤيــــة المؤسســــة لأهمية تمكين 

بالمهارات  الشــــابة  الأجيــــال 
ســــهلة  التقنية  والنصائــــح 
التطبيق والتعرّف على آخر 
مــــا توصلّت إليــــه صناعة 

الأفلام.
وفــــي اليــــوم الأول 
ســــيكون الحضور على 
موعــــد مع ورشــــة عمل 

بعنوان ”اقلبها“ مســــاء الاثنين 12 أكتوبر 
الجــــاري، حيث يعرّف الرســــام والمخرج 
فادي سيرياني، الأطفال على عالم الرسوم 
المتحركــــة من خلال التركيــــز على طريقة 
عمل كتب الرسومات المتحركة، إذ يتسنى 
للمشــــاركين تطبيــــق مــــا تعلمــــوه خلال 
الجلســــة من خلال عمل كتاب الرسومات 

المتحركة.
وتقــــام إثرهــــا في نفس اليوم ورشــــة 
العمــــل الثانية بعنــــوان ”تصوير الفيديو 
العمانــــي  المصــــور  يقدمهــــا  بالهاتــــف“ 
حسين البحراني الحائز على عدة جوائز، 
حيث يتعرف الحضور على أهم التقنيات 
والمهــــارات المطلوبة لتصوير فيديوهات 

معبرة وملهمة باستخدام الهاتف.
ويقدم المصور الفوتوغرافي ومصور 
الفيديو ريان 
باليس، 
خلال 
ورشة 
عمل 

بعنوان ”حيل التصوير والرسم الضوئي“ 
العديــــد مــــن النصائــــح والحيــــل لتعزيز 
الإبــــداع فــــي مختلــــف أنــــواع التصوير 
الفوتوغرافــــي مــــن خــــلال تقنية الرســــم 
الضوئي. وســــيتمكن الأطفــــال من التقاط 
صور فريدة باســــتخدام الأدوات المنزلية 
من خــــلال المعــــارف التــــي تلقوها خلال 
الجلسة التي تعقد على مدار ساعة كاملة.
وفي اليوم الثاني تنطلق فعاليات يوم 
الثلاثاء بورشــــة عمل تقدمهــــا المصورة 
فاطمــــة عمر بعنــــوان ”صناعــــة خلفيات 
التصويــــر“، حيث تتيح الورشــــة الفرصة 
أمام الأطفــــال لتعّلم اســــتخدام التقنيات 
المبتكرة وإطلاق العنــــان لمخيلاتهم في 
إنشاء خلفيات جذابة باستخدام هواتفهم 

الذكية.
ويقــــدم المصــــور أســــامة الإبراهيــــم 
الورشة الثانية بعنوان ”تصميم صور الـ

GIF“، حيث يعّلم المشاركين كيفية تصميم 

 ،“GIF”الصور المتحركــــة بتقنية صور الـ
والتعبير عن مشاعرهم من خلالها.

الثالــــث  اليــــوم  فعاليــــات  وتنطلــــق 
الأربعــــاء 14 أكتوبــــر، بورشــــة عمل 
تحمــــل عنــــوان ”عجلــــة الألوان“، 
الحارثــــي،  فاطمــــة  تقدمهــــا 
وتأخذ خلالها المشاركين 
عوالم  إلى  رحلة  في 
والتناغم  الألوان 
بينها. وتسلط 
الضوء  الورشة 
علــــى عجلــــة الألوان 
الألوان  توزيــــع  وأهمية 
بطريقة مدروســــة من أجل الخروج 
بمصفوفة ألوان متناسقة تستخدم في أي 

نوع من الأعمال الفنية والتصاميم.

وتقدم شــــركة ”NIKON“ الجلسة الثانية 
بعنــــوان ”مدخل إلــــى التصويــــر“، حيث 
تشــــارك الحضــــور بأســــاليب وتقنيــــات 
بسيطة تساهم في صقل مهارات المصور 
والاستفادة القصوى من الكاميرا الرقمية. 
وتســــلط الورشــــة الضوء على الإعدادات 
المثلــــى للكاميــــرا فــــي حــــالات التصوير 

المختلفة وكيفية أخذ الصورة الأمثل.
أما فــــي اليــــوم الرابــــع، الخميس 15 
أكتوبــــر، فتعقد المصــــورة آمنة بن خلف 
ورشة عمل بعنوان ”أساسيات التصوير“، 
لتتناول كيفية اســــتغلال مزايــــا الكاميرا 
للتعبيــــر عــــن رؤيــــة المشــــاركين الفنية. 
وتقــــدم الورشــــة المعلومــــات الأساســــية 
لضبــــط الضــــوء والتركيــــز والتحكم في 
العمــــق، ونصائــــح للحصــــول على صور 

بجودة عالية.
وتستهل شركة ”NIKON“ فعاليات اليوم 
الخامــــس والأخير مــــن ”الفــــنّ يجمعنا“ 
بورشــــة عمل تحمــــل عنــــوان ”مدخل إلى 
تصوير الفيديو“، حيــــث تُعّرف الحضور 
بالمهــــارات الإبداعيــــة المطلوبة لتصوير 
يمكــــن  عاليــــة  جــــودة  ذات  فيديوهــــات 
استخدامها على مواقع الإنترنت ورقميا، 
وتعرض الورشــــة المهارات التي تساهم 
فــــي التخطيــــط والتصويــــر والتحريــــر، 
والتــــي من شــــأنها أن تمكّن المشــــاركين 
من تأســــيس قنــــاة على منصــــة يوتيوب، 

والتصوير بطريقة إبداعية.
وتختتم أمي سميد، الرئيس المشارك 
للرسوم المتحركة في شركة والت ديزني، 
فعاليات ”الفنّ يجمعنا“، بورشة ”صناعة 
شخصيات الرسوم المتحركة في ديزني“، 
تستهدف الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 

10 سنوات.
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المنطقة وتنظيم ندوات 

فكرية افتراضية وخيمة شعر 

إضافة إلى ورشات ومسابقات
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